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 القاهــرة -  انتشــــرت مؤخــــرا ظاهرة 
التصريحات المثيرة لمســــؤولين حكوميين 
فــــي مصر، على مواقــــع إلكترونية تنتحل 
صفة صحــــف رســــمية معروفــــة ويجري 
الترويج لها على نطاق واسع، ليتبين بعد 
أيام أن هناك من استغل الصحيفة لكتابة 

التصريح واستخدام شعارها.
واتخذت صحيفة كبيــــرة مثل الأهرام 
إجراءات قانونية ضد أحــــد المواقع الذي 
يســــتخدم شعارها الرســــمي، مع تحريف 
بســــيط وبخــــط صغيــــر، لوقف ســــيل من 
الأخبــــار والشــــائعات التــــي نســــبت إلى 
منصــــات  وتناقلتهــــا  الأهــــرام  صحيفــــة 
تواصــــل مختلفــــة، مــــا أحــــدث ازدواجية 

أثارت سخرية كبيرة.
ومــــع تصاعــــد الجــــدل حــــول بعض 
التصريحــــات، تبــــادر بعــــض الصحــــف 
بكتابــــة توضيح وتحذير للقــــراء بأن ثمة 
مجهولين يقومون باســــتغلال اسمها في 
عناويــــن مثيرة لمســــؤولين كبار،  ”فبركة“ 
بغرض تحقيق مكاسب سياسية مشبوهة، 
حتــــى أصبحت ظاهرة مزعجــــة لكثير من 
رموز المجتمــــع، لاســــيما وزراء الحكومة 

والشخصيات المؤثرة.

وخــــلال الأيــــام الماضية، انتشــــر خبر 
مثير نُسب إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب، 
وقيل إن صحيفة الشروق نشرته، وهاجم 
فيه مختار جمعة وزيــــر الأوقاف، واتهمه 
باســــتفزاز مشــــاعر المســــلمين حول غلق 
المســــاجد في رمضان بســــبب الإجراءات 
الحكوميــــة الخاصــــة بمواجهــــة كورونا، 
وعكس التصريح أن هناك ما يشبه المعركة 

الكلامية بين الطرفين.

التصريحــــات  أن  المعضلــــة  وتكمــــن 
المزيفــــة التي تُنســــب لبعض المســــؤولين 
بأســــماء صحــــف معينة، ترتبــــط بقضايا 
تشــــغل الــــرأي العــــام، وتأتي في ســــياق 
متناغم مع توجهات قطاع كبير من الناس 
وتلبيــــة رغباتهــــم. فمثــــلا، جــــاء الانتقاد 
الوهمــــي للطيــــب ضد وزيــــر الأوقاف في 
وقــــت تصاعد فيــــه الهجوم علــــى الأخير 

بسبب غلق المساجد.
حتى الذين تشــــككوا فــــي إمكانية أن 
يصدر هــــذا الكلام بنبرة حادة عن شــــيخ 
الأزهر، تســــلل إليهم الشعور بأنه حقيقي 
بحكــــم الخلاف الأزلي بين الطيب وجمعة، 
للسيطرة على المجال الديني، أيّ أن الفئة 
التي تنتج أخبارا مضللة من هذه النوعية 
ليســــت هاويــــة، بل لديهــــا قــــراءة جيدة 
للمشــــهد، وتعرف متى وكيــــف وبأي لغة 

تفبرك التصريحات.
وبالنظــــر إلــــى طبيعة الأخبــــار التي 
تنفيهــــا الحكومة، يتضــــح أن أكثرها كان 
منســــوبا لاسم صحيفة رســــمية، وفي كل 
مرة يخلق تفنيد الشــــائعة حالة جدل على 
منصات التواصل بشــــأن قضيــــة بعينها 
تثيــــر اهتمــــام النــــاس، مثــــل مــــا يرتبط 
بالصحــــة والتعليــــم وكورونا والأســــعار 
وخفض الدعم، وهي موضوعات تشغل كل 

الفئات في المجتمع.
الوهميــــة  التصريحــــات  وتُســــتخدم 
ذريعة للهجوم على الحكومة وحشد فئات 
لها علاقــــة بالقضية المطروحة، بحيث يتم 
توســــيع أزمــــة غيــــاب الثقة بين الشــــارع 
والمؤسسات الرسمية، أو على الأقل الجهة 
التــــي طالها الخبــــر أو التصريح المفبرك، 
ويجد المعارضــــون فيها مــــا يبتغونه في 
الحصــــول علــــى الشــــرعية والبرهان في 

الهجوم الإعلامي على النظام.
وقال مســــعد صالــــح أســــتاذ الإعلام 
بجامعــــة القاهــــرة، إن نســــب التصريــــح 
المزيــــف لاســــم صحــــف رســــمية يدفع من 
يثق فــــي الجريدة لتصديق ما تم نشــــره، 
بالتالي تصبح الشائعة موثقة، وحتى إن 
تم نفيها من جانب الحكومة أو المســــؤول 
المختص، فــــإن الغالبية لا تقــــرأ الحقيقة 
بعــــد توضيحهــــا، أو يعتقــــد البعض أن 
النفي جاء في صورة تراجع عن التصريح 
لضغــــوط سياســــية.  ولأن الكثيــــر مــــن 
متصفحي منصــــات التواصل الاجتماعي 

لديهــــم مواقف سياســــية متباينــــة، فإنه 
يمكن بســــهولة تصاعد حدة الاســــتقطاب 
الإعلامــــي بين المؤيديــــن والمعارضين ولو 
كان الــــكلام مزيفا، وقد يتحــــوّل الأمر إلى 
صــــراع بين طرفــــين يتم خلاله اســــتخدام 
الشــــتائم والتلاســــن اللفظــــي. وإذا تبرأ 
المسؤول مما نُســــب إليه لا يتوقف الجدل 

ولا تنتهي الحرب الإعلامية بسهولة.
وبـــادر طارق شـــوقي وزيـــر التربية 
والتعليـــم، قبـــل أيام بنشـــر تكذيب على 
حسابه الشـــخصي على موقع فيسبوك، 
بوجـــود اتفـــاق مـــع الجيـــش لتكليـــف 
الضباط والمجنديـــن بالرقابة على طلاب 
الثانوية العامة (البكالوريا) داخل لجان 
الامتحان، حيث كان التصريح منســـوبا 
لصحيفـــة أخبار اليـــوم الحكومية، وهو 

أيضا ما كذبته الجريدة.
رغـــم مرور أيـــام على النفـــي ما زال 
كثيـــرون يتداولـــون نفـــس الـــكلام على 
نطاق واســـع، مـــا اســـتثمره معارضون 

للحكومة للهجـــوم عليها، بذريعة قيامها 
بتوســـيع صلاحيات الجيش وإرهاقه في 
أمور إداريـــة بدلا من المعلمين، والمثير أن 
بعض الأطراف أثنـــوا على الخطوة على 

صفحاتهم.
وأكـــد صالح لـ“العـــرب“، أن ما يعزز 
انتشـــار الأخبار المغلوطة عن مســـؤولين 
حكوميـــين علـــى منصـــات التواصل، أن 
لديهـــم تاريخـــا حافـــلا مـــن الســـقطات 
الكلاميـــة الإعلاميـــة مـــا يدفـــع النـــاس 
لتصديـــق أيّ تصريـــح يُنســـب إليهـــم، 
حتـــى لـــو كان غيـــر واقعـــي، خاصة أن 
بعض الشـــخصيات الهامة في الحكومة 
قـــد لا تجيد مخاطبة الرأي العام بشـــكل 

دبلوماسي.
ويـــرى متابعـــون أن غيـــاب وجـــود 
وحدات رصد وتتبع لدى الصحف الكبرى 
يمنعها من الوصول إلى أول من اســـتغل 
اســـم الجريدة في توريط مســـؤولين في 
تصريحـــات مزيفـــة، والأهم مـــن ذلك أن 

بعض الصحف تستســـيغ أحيانا طريقة 
الترويج لأخبارها الخاطئة. لذلك فالخطر 
+أن تكون الصحيفة التي يتم استغلالها 

في تصريح كاذب يستهويها هذا الفعل.
وتؤكـــد هذه الأزمة أن كثـــرة الأخبار 
الوهمية التي تنشـــرها وســـائل الإعلام 
نفســـها بشـــكل غير مهني حـــول قضايا 
جماهيريـــة، يســـهّل مهمـــة البعض في 

فبركة تصريحات منسوبة إليها.
المشكلة أنه لا الصحيفة ولا المسؤول 
يقوم بانتهاج الطريق القانوني لمحاسبة 
المتورطـــين فـــي هـــذه الجريمـــة، برغـــم 
وجود قانـــون يُعاقب مروجـــي الأكاذيب 

والشائعات على منصات التواصل.
رســـمية  جهـــات  تعامـــل  وســـمح 
الوهمية  التصريحـــات  مع  باســـتخفاف 
التي تحمل أســـماء صحف ومســـؤولين 
كبـــار لكثير من المعارضـــين بالتمادي في 
أفعالهم، حيث تزيد الأزمة عندما تصمت 

الصحيفة عن الرد أو نفي ما تم نشره.

وتذهب بعض الآراء إلى أن الظاهرة 
نتيجة واقعية لتدنـــي مهنية الإعلام في 
نظـــر الجمهور، حتـــى أصبحت منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي البديـــل الأكثـــر 

شعبية في الحصول على المعلومة.
وتتعاظم المشـــكلة عندمـــا يتبين أن 
بعض المســـؤولين لا يملكون حســـابات 
رسمية على منصات التواصل لتوضيح 
الحقيقة، وإذا لم تُبادر الصحيفة بالنفي 

يصبح التصريح أمرا واقعا.
التطـــور  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
التكنولوجي يفرض على المســـؤولين أن 
يكون لهم خط مباشر مع جمهور شبكات 
التواصـــل، بحيث يراقبون بأنفســـهم ما 
ينســـب إليهم مـــن تصريحـــات، وينفون 
المزيف منها ســـريعا في حال تقاعســـت 
الصحيفـــة عـــن التوضيح، لكـــن الكثير 
منهم يبـــرر مقاطعة منصـــات التواصل 
بأنـــه يقطـــع الطريـــق علـــى المغرضين 

للاستغلال.

مواقع إلكترونية تنشر شائعات بانتحالها أسماء صحف مصرية

استغلال نزاعات المسؤولين للترويج لتصريحات مزيفة تلقى اهتماما لدى الرأي العام
لجــــــأت بعض المواقــــــع الإلكترونية لانتحال صفة صحــــــف مصرية معروفة 
للترويج لشائعات وتصريحات مسؤولين حكوميين، في إطار قضايا تشغل 
الرأي العام، والمشــــــكلة أنه حتى عند نفي الشــــــائعات مــــــن قبل الصحف 
الرســــــمية، فإن الغالبية لا تقرأ التصحيح، أو يعتقدون أن النفي جاء نتيجة 

ضغوط سياسية.

غياب وحدات رصد وتتبع 

لدى الصحف الكبرى 

يمنعها من الوصول إلى 

أول من استغل اسمها في 

نشر الشائعات

الصحافيون ضحايا تصفية الحسابات 

السياسية بين بكين وواشنظن
الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت   - بكيــن   
الصينيـــة عـــن احتجاجها الشـــديد على 
الولايات المتحدة التي زادت من ضغطها 
علـــى وســـائل الإعـــلام الصينيـــة التي 
تمارس نشـــاطها في أراضيهـــا، وهددت 

الصين بالرد على هذه الإجراءات.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الصينيـــة تشـــاو ليجيـــان، فـــي مؤتمر 
صحافي الاثنين: ”الجانب الأميركي يزيد 
الضغط باســـتمرار على وســـائل الإعلام 
الصينية العاملـــة في الولايات المتحدة… 
نعرب عن اســـتيائنا واحتجاجنا الشديد 
على هـــذه التصرفات. نطالـــب الولايات 
المتحدة بتصحيح الخطـــأ الذي ارتكبته 
علـــى الفور، وإلا ســـنضطر للـــرد عليها 

بتدابير مماثلة“.
وأضـــاف علـــى أن ”التدابيـــر التـــي 
تتخذها واشـــنطن، تشكل أحكاما مسبقة 
متحيزة تستند إلى أفكار من زمن الحرب 

الباردة“.
الداخلـــي  الأمـــن  وزارة  وأصـــدرت 
ســـوء  إلـــى  أشـــارت  التـــي  الأميركيـــة 
قواعـــد  للصحافيـــين  الصـــين  معاملـــة 
جديـــدة الجمعة تقلّص مدة التأشـــيرات 
الصـــادرة للصحافيـــين الصينيـــين إلى 
90 يومـــا كحد أقصى، مـــع إمكانية طلب 

تمديد.
الصحافيـــين  تأشـــيرات  وكانـــت 
الصينيـــين مفتوحة بقدر فترة عملهم في 

الولايات المتحدة.
وبرر المسؤولون الأميركيون الخطوة 
بأنها رد على ”نقص متزايد في الشفافية“ 
في التقارير الواردة من الصين، بحجة أن 

ذلـــك الإجراء يهدف لتشـــجيع حرية أكبر 
للصحافة في البلاد.

وفاقمــــت الإجــــراءات المتبادلــــة بحق 
الصحافيــــين التوتــــر الدبلوماســــي بــــين 
البلدين اللذين انخرطا في سجالات بشأن 
فايــــروس كورونــــا المســــتجد بينمــــا هدد 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب بفرض 

رسوم جمركية جديدة على بكين.
وطــــردت الصــــين فــــي فبرايــــر ثلاثة 
صحافيــــين يعملــــون لدى ”وول ســــتريت 
بعدما نشــــرت الصحيفة مقال  جورنــــال“ 
رأي بشــــأن أزمة كوفيد – 19 وصفته بكين 

بأنه عنصري.

وبعد أســــابيع، خفّضت واشنطن عدد 
المواطنين الصينيين العاملين لدى وسائل 

إعلام رسمية في الولايات المتحدة.
وردّت بكين في مــــارس بطرد أكثر من 
عشــــرة صحافيين أميركيــــين يعملون لدى 
”نيويــــورك تايمز“ و“واشــــنطن بوســــت“ 

و“وول ستريت جورنال“.
لكــــن نــــادي المراســــلين الأجانــــب في 
الصين قال في تقريره الســــنوي إن عشرة 
مراســــلين على الأقل حصلــــوا على وثائق 

اعتماد كإعلاميين صالحة لمدة ستة شهور 
أو أقل.

وذكر التقرير أن الســــلطات الصينية 
”تستخدم التأشيرات كأسلحة ضد وسائل 

الإعلام الأجنبية بطريقة غير مسبوقة“.
وانتقدت وســــائل إعلام صينية بشدة 
الرئيس الأميركي في تعامله مع الصحافة 
الصينيــــة، وقالت إن إدارته شــــجعت على 
معــــاداة الصين بشــــكل أكبر، فقــــد كثفت 
أيضــــا من هجماتها على وســــائل الإعلام 
الصينية المتواجدة فــــي الولايات المتحدة 
فــــي إطار ما اســــمته مبــــدأ ”تعزيز حرية 
الصحافة“ الذي تضمن التسجيل القسري 
لوسائل الإعلام الأجنبية بما فيهم أعضاء 
الحال  وبطبيعة  الدبلوماســــية  البعثــــات 

طرد الصحافيين.
واعتبــــرت أنه نتيجة لذلــــك لا مفر من 
رد الجانب الصينــــي، ورغم أن التحركات 
كانــــت ردا على تصرفــــات البيت الأبيض، 
إلا أن وســــائل الإعــــلام الأميركية واصلت 
تصويرها كإجراءات منفصلة مما ســــمح 
لــــلإدارة الأميركيــــة بمواصلــــة الترويــــج 

لروايتها.
وأضافت أن تلك الإجراءات لن تشجع 
حريــــة أكبــــر للصحافــــة في الصــــين على 
الإطــــلاق، ولكنها فــــي الواقــــع تلزم بكين 

بالرد بدورها والدفاع عن مصالحها.
ووصفت الخطــــوة  الأميركية الأخيرة 
بأنهــــا انتقــــاص مــــن شــــأن الصحافيين 
الصينيــــين. لا ينطبــــق فقط على وســــائل 
الإعــــلام الصينية، بــــل ينطبق على جميع 
حاملــــي الجنســــية الصينيــــة والمنظمات 

الإعلامية التي ينتمون إليها.

تصريحات مزيفة تستند إلى وقائع حقيقية

إسرائيل تجدد حظر تلفزيون فلسطين 

في القدس
 القدس - جدّدت السلطات الإسرائيلية 
الاثنــــين، قــــرار إغــــلاق مكتــــب تلفزيــــون 
فلسطين، وحظر نشــــاطه الإعلامي في كل 
مــــكان بالقــــدس والأراضي الفلســــطينية 

المحتلة لمدة 6 شهور إضافية.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، 
جلعــــان أردان، في قــــراره إن الحظر يطال 
قناة فلسطين الرسمية وأي قناة تابعة لها 

وإن كانت بمسميات أخرى.
وأوضحت مراســــلة تلفزيون فلسطين 
في القدس كريستين ريناوي، في تصريح 
مكتوب إنها تســــلمت القرار من الشــــرطة 
الإســــرائيلية، بعد اســــتدعائها إلى مركز 

”المسكوبية“ بالقدس الغربية.
وكان أردان قــــد أصــــدر القــــرار للمرة 
الأولــــى قبــــل 6 شــــهور، بحجــــة تبعيــــة 
التلفزيــــون للســــلطة الفلســــطينية، حيث 
يحظــــر علــــى طاقــــم التلفزيون منــــذ ذلك 

الحين، العمل بالقدس الشرقية.
واعتقلــــت القوات الإســــرائيلية في 6 
ديســــمبر 2019 طاقم التلفزيون في القدس 
إثــــر مداهمتهــــا أحــــد المقــــرات على جبل 
الزيتون، بعد حوالي أسبوعين من صدور 
قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بمنع 
بث تلفزيون فلســــطين في القدس، بذريعة 

عدم الحصول على تصريح.
وأفاد تلفزيون فلسطين، إن السلطات 
بالقدس  طاقمهــــا  تلاحــــق  الإســــرائيلية، 
وتعتقــــل أفــــراده، بــــين الفينــــة والأخرى، 

وحققت معهم أكثر من مرة.
للإنتــــاج  الأرز  ”شــــركة  وأصــــدرت 
التــــي يبث منهــــا تلفزيون  التلفزيونــــي“ 
فلســــطين الرســــمي بياناً اســــتنكرت فيه 

إغــــلاق مكاتبهــــا واعتقــــال موظفيها في 
القدس.

وإلى جانب منع السلطات الإسرائيلية 
تلفزيون فلســــطين من العمــــل في القدس، 
اتخذت حماس خطوة مشــــابهة في قطاع 
غــــزة، حيــــث قامت قــــوات الأمــــن في غزة 
باحتجــــاز طاقم تلفزيون فلســــطين خلال 
إعداد تقرير إعلامي عن أجواء رمضان في 

سوق جباليا شمال قطاع غزة.
ونقلت نقابــــة الصحافيــــين عن طاقم 
تلفزيون فلسطين قوله إن الشرطة اعتقلت 
محمد أبوحطب مراسل تلفزيون فلسطين 
والمصور محمد نصار وتم اقتيادهما إلى 
مركز شــــرطة جباليا بحجة التصوير دون 

ترخيص.

وأكدت النقابة، إطلاق ســــراحهما بعد 
الضغط عليهمــــا وإجبارهما على التوقيع 
على تعهد خطي بعدم التغطية الخارجية 
إلا بتصريح مسبق من داخلية غزة، الأمر 
الذي يعتبر انتهاكا للحريات الإعلامية مع 
ســــبق الإصرار والترصد تمارسها حركة 

حماس بحق تلفزيون فلسطين.
حمــــاس  حركــــة  النقابــــة  وحملــــت 
”المســــؤولية الكاملــــة عــــن هــــذا الإجــــراء 
التعســــفي“، مطالبــــة كافــــة المؤسســــات 
الحقوقيــــة والإنســــانية وفصائــــل العمل 
الوطنــــي إلى اســــتنكار هــــذه الإجراءات 
والعمــــل علــــى وقفهــــا والســــماح بحرية 
العمل الإعلامي لتلفزيون فلسطين كما كل 

وسائل الإعلام الأخرى.

طاقم تلفزيون فلسطين ملاحق في القدس وغزة

المسؤولون الأميركيون 

برروا إجراءاتهم ضد 

الصحافيين الصينيين بأنها 

رد على {نقص متزايد في 

الشفافية}

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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